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ال السؤ

ا ؟ ضً اق ن ا ت عد هذ لا يُ ف ا ؛ أ ن لي ت ب ا لي ن لق ه خ ن رآن أ رى من الق ع أخ ي مواض اً ف يض د أ ج ا ن ن ادته ، لكن لا لعب ا إ ن لق ه ما خ ن ه إ اب ي كت قال الله ف

صلة ة المف اب الإج

لاء : ت لق للاب ادة ، والخ لق للعب ن الخ ي اقض ب ن مة ت ليس ث

ء ه ، والمسي ي المحسن على إحسان ز يج ع ، ف ر ، من يعصي أو يطي من أو يكف يعلم من يؤ اده ، ف ار من الله تعالى لعب ب ت ها اخ ات ادة ذ العب ف

على إساءته .

كر ، يش عم ، والمصائب : أ الن ه ب لائ ت د اب هر حاله عن ع ؟ ويظ ز ر ، أم يج يصب د المصائب : أ د عن ين حال العب ب ه أن يت ا ـ : حكمت يض لاء ـ أ ت والاب

ر ؟! أم يكف

ال ر ن ع وكف ز ة ، ومن ج وب ال المث ر ن من صب ة ، ف ب تصر على المصي لاء يق ت ه أن الاب ن ن الأمرين ظ ي اقض ب ن ود الت ب توهم السائل وج ولعل سب

ة . وب م والعق الإث

لاء " ت ى " الاب أ لمعن ز ت ا تصور مج وهذ

ن آدم ون اب ؤ ميع ش ي ج ل ف ار يدخ ب ت ة "، والاخ ب هو أعم من " المصي ار ، ف ب ت ا هو الاخ ه هن لاء المقصود ب ت والتصور الصحيح هو أن الاب

لاء ، ت قه اب لاء ، ورز ت لاء ، وماله اب ت لاء ، وسعادته اب ت ه اب لاء ، ومرض ت ه اب لاء ، وصحت ت اته اب حي اته وأموره ، ف اصيل حي ف ي ت وأعماله ، وف

ي مال ، ف ات الش ن أو ذ مي ات الي حو ذ ن ن كان سي ا الإنسان ، إ ار من الله تعالى لسلوك هذ ب ت لك اخ ي كل ذ لاء ، ف ت لاء ، وعلمه اب ت ومحيطه اب

زِيزُ  عَ وَ الْ هُ ا وَ لً مَ نُ عَ  سَ مْ أَحْ كُ يُّ أَ مْ  كُ لُوَ بْ اةَ لِيَ يَ الْحَ تَ وَ وْ لَقَ الْمَ خَ ي  ل : ) الَّذِ لك كله يقول الله عز وج يطان ، لذ ي طاعة الش طاعة الرحمن أم ف

لًا مَ نُ عَ  سَ مْ أَحْ كُ يُّ أَ مْ  كُ لُوَ بْ اءِ لِيَ لَى الْمَ هُ عَ شُ رْ انَ عَ كَ امٍ وَ أَيَّ ةِ  تَّ ي سِ ضَ فِ الْأَرْ اتِ وَ اوَ مَ لَقَ السَّ خَ ي  وَ الَّذِ هُ ل : ) وَ /2 ، ويقول عز وج ور ( الملك فُ  غَ الْ

ا عً ي مِ جَ مْ  كُ عُ جِ رْ لَى اللَّهِ مَ إِ اتِ  رَ يْ خَ وا الْ قُ بِ  تَ اسْ مْ فَ اكُ ا آتَ ي مَ مْ فِ كُ لُوَ بْ نْ لِيَ لَكِ ةً وَ دَ احِ ةً وَ أُمَّ مْ  لَكُ عَ جَ اءَ اللَّهُ لَ لَوْ شَ ه : ) وَ حان ( هود/7 ، ويقول سب

مْ كُ لُوَ بْ اتٍ لِيَ جَ  رَ ضٍ دَ عْ قَ بَ وْ مْ فَ كُ ضَ عْ عَ بَ فَ رَ ضِ وَ فَ الْأَرْ ائِ لَ خَ مْ  لَكُ عَ جَ ي  وَ الَّذِ هُ دة/48، وقال تعالى : ) وَ ون ( المائ فُ لِ تَ خْ هِ تَ ي مْ فِ تُ نْ ا كُ مَ مْ بِ كُ ئُ  بِّ نَ  يُ فَ

عام/165. مٌ ( الأن ي حِ ورٌ رَ فُ  نَّهُ لَغَ  إِ  ابِ وَ قَ عِ رِيعُ الْ بَّكَ سَ نَّ رَ مْ إِ اكُ ا آتَ ي مَ فِ

ادة – من أدى العب ا ، ف يض ادة أ مل تكليف العب ار يش ب ت ا الاخ لق الإنسان ، وهذ ي خ ار " هو السر ف ب ت آيات تدل على أن " الاخ ه ال كل هذ

قصيره . قدر ت سر ب ح ، ومن قصر خ از ورب د ف ق ر – ف ي امل لكل خ هومها الش مف ب

ية رحمه الله : وز يم الج ن ق يقول اب

يهم أحسن عملا ، ه أ لق ر خ ب ت لاء والامتحان ، ليخ ت ه للاب ن ها ، أ ما علي ن الأرض ب يي ز اة ، وت لق العالم ، والموت ، والحي ه عن خ حان ر سب ب " أخ

ته ة لمحب من ه المتض وديت لها العالم ، وهي عب لق لأج لق هو لها ، وخ اية التي خ ق الغ يواف ا لمحاب الرب تعالى ، ف ق يكون عمله مواف ف

ين " )61( . ة المحب تهى من " روض اه " ان ته ورض ه ، وهي العمل الأحسن ، وهو مواقع محب وطاعت
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:- 56/ اريات نِ ( الذ و دُ بُ  عْ لَّا لِيَ إِ الإِنسَ  نَّ وَ  تُ الْجِ لَقْ خَ ا  مَ ر قوله تعالى : ) وَ سي ف ي ت يطي رحمه الله – ف ق ن ن الش ويقول العلامة محمد الأمي

م التكاليف ، ث رهم ب ب ت ليهم ، أي أخ ت ب ادتي وأ عب لا لآمرهم ب دون ( أي : إ عب لا لي آية الكريمة ) إ ه ال ى هذ ي معن اء الله - ف ن ش يق - إ " التحق

ر . ش را ف ن ش ر ، وإ ي خ را ف ي ن خ يهم على أعمالهم ، إ از أج

ه ن ه أ اب ي آيات من كت قد صرح تعالى ف اب الله ، ف ه آيات محكمات من كت ه تدل علي آية ، لأن ى ال ي معن يق ف ا هو التحق ن هذ ا إ لن ما ق ن وإ

أعمالهم . يهم ب ز هم ليج لق ه خ ن يهم أحسن عملا ، وأ ليهم أ ت ب هم لي لق خ

يهم أحسن عملا ( لوهم أ ب ة لها لن ين ا ما على الأرض ز علن ا ج ن ي أول سورة الكهف : ) إ قال تعالى ف

دون (. عب سر قوله : ) لي يهم أحسن عملا ، يف هم أ لاؤ ت لق هي اب ه للخ لق أن حكمة خ كورة ب آيات المذ ه ال ي هذ ل وعلا - ف تصريحه - ج ف

رآن . رآن – الق ه الق سر ب ر ما يف ي وخ

هم أولا ، لق أن حكمة خ ا صرح تعالى ب ساءته ، ولذ إ ء ب ه والمسي حسان إ اء المحسن ب ز ج لا ب تم إ ه ، لا ت ة العمل المقصودة من يج ت ومعلوم أن ن

ي ز م يعيده ليج لق ث دأ الخ ه يب ن ي أول يونس : ) إ ي قوله تعالى ف لك ف ساءته ، وذ إ ء ب ه ، والمسي حسان إ اء المحسن ب ز ا : هو ج ي ان هم ث عث وب

م: ) ولله ما ج ي الن رون (، وقوله ف وا يكف ما كان ليم ب اب أ راب من حميم وعذ روا لهم ش ين كف القسط والذ وا وعملوا الصالحات ب ين آمن الذ

ى (. الحسن وا ب ين أحسن ي الذ ز ما عملوا ويج ين أساءوا ب ي الذ ز ي الأرض ليج ي السماوات وما ف ف

لى طور ، حتى له من طور إ ق ه ما ن ن ن أ ي ه ، وب مر ولم ين ه يترك سدى ، أي مهملا ، لم يؤ ن ه أ ن ه وظ ان كر تعالى على الإنسان حسب ن وقد أ

لى ى ( إ ي يمن ة من من لم يك نطف يه على عمله ، قال تعالى : ) أيحسب الإنسان أن يترك سدى أ از عد الموت ، أي ويج ه ب عث ب لا لي ده ؛ إ أوج

ادر على أن يحيي الموتى ( " . ق لك ب ليس ذ قوله: ) أ

رآن " )7/ 445( . الق رآن ب اح الق يض ي إ ان ف ي واء الب تهى من " أض ان

والله أعلم .
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